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الصلاة على النبي وآله ترغم أن  صلوات االله عليهم أجمعين رسول االله آل رواياتنا الشريفة عن

أعدائهم فأرغموا انوف أعدائهم بالصلاة على مُـحَمَّدٍ وآل مُـحَمَّد ، وثانيةً لـمودة الزهراء  أنوف

عليها أفضل الصلاة والسلام عطِّروا الـمجلس بذكر مُـحَمَّدٍ وآل مُـحَمَّد ، وثالثةً لتعجيل فرج 

 وآل مُـحَمَّد .صاحب الأمر صلوات االله وسلامه عليه نوروا الـمجلس بالصلاة على مُـحَمَّدٍ 

   نـــــيـــسَ ـــا حُ ــي
 وعُذُ ہال السميع العليم من الشيطان الرجيم

حْمَنِ  اللهِّ  ہسِْمِ  حِيمِ  الرَّ  الرَّ

اللَّهُمَّ العن أول ظالمٍ ظلم حقَّ مُـحَمَّدٍ وآل مُـحَمَّد وآخر تابعٍ له على ذلك ، اللهم العن 

وبايعت وتابعت على قتله اللهم العنهم جميعا العصابة التـي جاهدت الـحسين وشايعت 

ك دبـمُحَمَّدٍ وآل مُـحَمَّد ، اللَّهُمَّ ارزقنا شفاعة الـحسين يوم الورود وثَـبِّت لنا قدم صدقٍ عن

مع الـحسين وأصحاب الـحسين الذين بذلوا مهجهم دون الـحسين عليه السلام ، اللَّهُمَّ يا 

 شفِ صدر الـحسين بظهور الـحجة عليه السلام .ربَّ الـحُسينِ بـحقِّ الـحُسَين أ

تصرمت أيامُ مـحرم وانقضت لياليه وذهبت ساعاته تترا وجاء شهرُ صفر تتوارد ساعاته وتنقضي 

لحظاته وحياتنا على هذه الجديلة وهذا الديدن ، ومع كل تكتكةٍ من دقات الساعة تنقضي نبضةٌ 

تنتهي سنوننا وحياتنا ، دقات قلب الـمرء قائلةٌ له من نبضات قلوبنا وهكذا تتصرم أعمارنا وهكذا 

 إن الـحياة دقائقٌ وثواني . 

 ابـر السحــه مـيــالــيــر لــمــت  اً بالذهاب ـؤذنــري مــمــأرى ع

 ابـر السحــه مـيــالــيــر لــمــت  اً بالذهاب ـؤذنــري مــمــأرى ع

 واد الشبابــي سـنــخ مــلـسـتـف  هِ ــــامـــض أيــيــي بـنـعـجـفـوت
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 ....................................  ...........................فمن لي

 ه دفعاً لِما بيـنـع مـطـتـم اســول   ي إذا حان مني الحمامــن لـمــف

 ابِ ــــيـن ثـلي مـاسـي غـوجردن  ي الأكف ـنـتـبـلـي إذا قــن لــوم

 ابِ ـوق الرقـري فـريـلَ سـيـ ـِوش  ومن لي إذا صرتُ فوق السرير 

 ابِ ـوق الرقـري فـريـلَ سـيـ ـِوش  ومن لي إذا صرتُ فوق السرير 

 نها بدار الـخرابِ ـت عـضـتـواع  ا هجرتُ الديار ــي إذا مـن لــوم

 ابِ ــــن إيــو مــأســد يـــي وقـــ  ـ نـأهل الوداد ع آبَ ومن لي إذا 

 ....................................   ي إذا ما غشاني الظلامـن لــوم

 ي وحشةٍ واغترابِ ـت فـيـسـموأ  ي إذا ما غشاني الظلام ـن لــوم

 يـن جوابـني عـلـأذهــي فـؤالـــ  ـ نكرٌ جد في سـي إذا مــن لــوم

 الترابِ رُ ـفـي عـامـظـى عـلــوأب  ي ـــتـت رمّ ـي إذا درســن لــوم

 ابِ ــسـة للحــجـلا حــت بــمــوق  وم النشور ــام يــي إذا قـن لــوم

 ابِ ــسـة للحــجـلا حــت بــمــوق  وم النشور ــام يــي إذا قـن لــوم

 تابيـي كـاذا أرى فــولم أدري م  ا ناولوني الكتاب ـن لي إذا مـوم

 ذابِ ــــعـل الـوأه مـيـعـنـل الــأه  تازت الفرقتانـي إذا امـن لــوم

 ذابِ ــــعـل الـم وأهـيـعـنـل الــأه  تازت الفرقتانـي إذا امـن لــوم

 

 ف يكون انقلابيـيـرف كــأعــس  لال ــجـي ذو الـنـلـامـعـف يـيـوك

 ابِ ـقـد العـديـو شـدل وهــعـأم ال  فور الرحيم ـغـو الـف وهـطـاللـأب
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 ابِ ــسـتـاكــي بـــذنـــي  ووآخـــ     ـيت شعري إذا سامني بذنبـالـوي

 ابِ ــسـتـاكــي بـــذنـــي  ووآخـــ     ـيت شعري إذا سامني بذنبـالـوي

 ل بسيف الضبابيـيـتـقـرزء الــل  ار عيناً بكت ـنـرق الــحــل تــهـف

 مر ابن ذو الـجوشن لعنة االله عليه .ـالضبابي ش

 ل بسيف الضبابيـيـتـقـرزء الــل  ار عيناً بكت ـنـرق الــحــل تــهـف

 ابِ ـبــامٍ قــه ســنــرمٍ مــى حــإل  ار رجلاً مشت ـنـرق الـل تـحـوه

 ران ذاك الـمصابِ ــيـوعة نــلــب  لباً أذيب ـار قـنــرق الــحـل تــوه

 ران ذاك الـمصابِ ــيـوعة نــلــب  لباً أذيب ـار قـنــرق الــحـل تــوه

السيد الـهندي في قصيدتهِ رضوان االله تعالى عليه يتسائل : فهل تحرق النار عيناً بكت وهل تـحرق 

النار رجلاً مشت ، وهل تـحرق النار قلباً أذيب لوعة نيران ذاك الـمصابِ ؟ جواب السيد رضوان 

معاوية ابن  االله تعالى عليه واضحٌ في دعاء الإمام الصادق صلوات االله وسلامه عليه الذي يرويه

وهب ، الدعاء الذي كانت تفيض به شفاه إمامنا الصادق صلوات االله وسلامه عليه وهو في حال 

: ( اللهم السجود ودموعه تنهمر على لحيتهِ الـمقدسة ومن جـملة فقرات ذلك الدعاء الشريف 

تقلبت على حفرة أبي عبد االله  الـتـي ارحم تلك الوجوه التـي غيرتا الشمس وارحم تلك الـخدود

الـحسين وارحم تلك الأعين التـي جرت دموعها رحمةً لنا وارحم تلك القلوب التـي جزعت 

واحترقت لنا وارحم تلك الصرخة التـي كانت لنا اللهم إني استودعك تلك الأنفس والأبدان حتـى 

 توافيهم على الـحوض يوم العطش الأكبر ) .

في أيام مـجالسنا في العشرة الأولى من شهر محرم الـحرام طلب مني بعض الإخوة الـمؤمنين ولا 

أدري هو حاضر في الـمجلس أم لـم يكن حاضراً لكن طلب منـي في حينها أن أبين معنـى شعار 
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 إمام زماننا صلوات االله وسلامه عليه ( يا لثارات الـحسين ) وقد وعدتهُ بالإجابة ولـم تسنح

ما يتعلق بـهذا  الليلة أحاول أن أبين وبشكل موجزالفرصة في حينها لإجابة هذا السؤال ، في هذه 

الشعار وبـمعناه ، إن تمكنت أن أتـم الكلام في هذه الليلة أتـمه وإلاَّ فبقية الـحديث تكون أيضاً في 

 الليلة القادمة إن شاء االله .

رفعهُ صاحب الأمر صلوات االله وسلامه عليه والذي ( يا لثارات الـحسين ) وهو الشعار الذي ي

ينادي به أصحابهُ في يوم ظهورهِ الـمقدس ، السؤال كان عن الـمعنـى اللغوي ، أمَّا الآن نبين 

الـمعنـى اللغوي وما يرتبط بالـجنبة اللغوية في هذه الفقرة وأيضاً نشير إلى بعض الـمضامين التـي 

 .صيرة في ألفاظها والعظيمة في مـحتواها ومعناها تتعلق بـمعنـى هذه الفقرة الق

( يا لثارات الـحسين ) الياء حرف نداء ، واضح معنى حرف النداء يعنـي ينُادى بهِ ، واسطة 

للنداء ، فهي قابلة للمد يا هي هذه الألف قابلة للمد وقابلة لأن يكون الصوتُ فيها عالياً فتكون 

، على أي حال أن يكون  الـمندىالياء تكون على سبيل فتنادي يا فلان هذه وسيلة للنداء 

، وهذه الياء التـي هي للنداء في بعض معانيها تأتـي لذكر مسألة في علم النحو منعقداً  البحث

للاستغاثة والياء هنا في قولنا يا لثارات الـحسين هذه الياء يقال لـها ياء الاستغاثة ، يعنـي في 

لنداء بـمعنـى الاستغاثة وإما تعُرب هكذا ياء الاستغاثة والاستغاثة الإعراب إما تعرب هكذا ياء ا

ضربٌ من ضروب النداء ، بالنتيجة الـمستغيث عندما يستغيث ينادي وإلا ليست الاستغاثة في 

القلب ، وإن كان الاستغاثة باالله والاستغاثة بأهل البيت صلوات االله عليهم أجـمعين يـمكن أن 

يكون هناك نداء مسموع ، كلام مسموع ،  وهمعنـى الـمتعارف للاستغاثة ، لكن الـتكون قلبية 

صوت مسموع ، بل الياء هنا للاستغاثة ، والياء كانت للاستغاثة لأن اللام التـي تأتـي بعدها 

تسمى بلام الاستغاثة ( يا لثِارات الـحُسين ) هذه اللام التـي في أول كلمة ثارات يا لثارات 
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هي لام الـجر أو ليست  هل ، النحويون أيضاً مختلفونم في العربية لام الاستغاثة الـحسين هذه اللا

بلام الـجر ، الـمقام لـم يكن منعقداً للبحث النحوي حتـى نتناول هذه الـمسألة بالنتيجة هذه لام 

،  الاستغاثة والـمشهور في أصلها لام الـجر ولام الـجر تـجر ما بعدها حروف الـجر تـجر ما بعدها

، فالياء هنا حرف نداء بـمعنـى الاستغاثة واسطة للمستغيث واللام لام الاستغاثة وتـجرُ ما بعدها 
واللام لام الاستغاثة تأتـي في حالتين ، تارةً تأتـي مفتوحة تارةً تأتـي مكسورة ، إنـما أبين هذا 

ستغاثة في العربية تارةً تأتـي لكلمة يا لثارات الـحسين ، لام الاالـمعنـى حتـى يتضح الـمعنـى اللغوي 

ات الـحُسين ) مـمكن أن نقول : مفتوحة تارةً تأتـي مكسورة ، يعنـي يـمكن أن نقول : ( يا لثِار 

يا لثَارات الـحُسين ) لاحظ الـمعنـى يـختلف بالـمرة ، الـمعنـى يـختلف بالـمرة ، اللام إذا كانت (

الاستغاثة من أذية ذلك الذي سُبق باللام الـمفتوحة مفتوحة وتسبق كلمة من الكلمات فتكون 

، يا ليَزيد ، استغاثة من فعلهِ ، أمَّا عندما  عندما نستغيث فنقول يا لَعُمر يعنـي نستغيث من فعله

مثلاً ننادي يا لعِليّ إما تكون استغاثة بهِ صلوات االله وسلامه عليه وإما استغاثة لنُصرتهِ لِما جرى 

دما تكون مكسورة تكون الاستغاثة لأجل الذي جاء اسـمه جاء عنوانه في ، اللام عنعليه 

حينئذٍ تكون الاستغاثة من فعل ذلك الذي ذكُِر اسمهُ الاستغاثة ، وعندما تكون اللام مفتوحة 

، عندما نقول : يا لَعُمَر يعنـي نستغيث من ظلمهِ ، نستغيث من جراّء أفعالهِ مسبوقاً بـحرف اللام 

د نستغيث من أفعالهِ ، أما عندما نقول : يا للحسين يعنـي نستغيث إما بهِ صلوات االله ، يا ليَزي

وسلامه عليه وهذا الـمعنـى قليل في العربية وإنـما الـمعروف عندما نقول يا للحسين يعنـي نستغيث 

ما قلت ، فهنا يا لثِارات الـحسين هذه الياء كلأجلهِ ، نتذكر ظلامتهُ صلوات االله وسلامه عليه 

( يا لثِارات الـحسين ) مكسورة ستغاثة ومكسورة لاللنداء لـمعنـى الاستغاثة واللام هنا أيضاً لام ا

يعنـي الاستغاثة هنا لأجل ثارات الـحسين ، وإنـما جيء بالياء التـي تعطي معنـى الاستغاثة وجيء 

رات الـحسين عندما نقول يكون ، عندما نقول يا ثالتأكيد معنـى الاستغاثة باللام لتأكيد الـمعنـى 
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الـمعنـى غير مؤكد في الاستغاثة أمَّا عندما نضيف اللام الياء دائماً على الاستغاثة واللام دائماً 

، من ، وتأكيد معنـى الاستغاثة من جهة تأكيد الـمظلومية على الاستغاثة تأكيد معنـى الاستغاثة 

فننادي : ( يا لثِارات الـحسين ) هذا بشكل اء جهة شدة الـمظلومية التـي وقعت على سيد الشهد

اللام الكلام يطول لكن إجمالي وإلاَّ إذا أردنا أن نورد الـخلافات بين النُحاة في مسألة الياء و 

م يكن منعقداً لبحث مثل هذه الـمسائل على الـمنبر وهذا الذي ذكرتهُ من باب الضرورة الـمقام لـ

 ، هذا بالنسبةِ للياء وبالنسبة للام ( يا لثِارات الـحسين ) .حتـى يتضح الـمعنـى بشكلٍ واضح 

ثارات جـمعُ ثار ، الثار في لغة العرب ، الثار في لغة العرب تأتـي بـمعنـى الدم ، فعلى هذا يكون 

الـمعنـى يا لِدماء الـحسين ، والثار في اللغة تأتـي بـمعنـى ، بـمعنـى الترِة وبـمعنـى الترِات ، ولذلك 

في مفاتيح  ) الزيارة الـمطلقة الأولى وبِكُم يدركُ ا ترة كُلِّ مؤمنزيارة سيد الشهداء : (  في

الـجنان الشريف لشيخنا الـمحدث القمي رضوان االله تعالى عليه ، وبكم يدُرك ، ترِة ، الترة ، 

 مر :الترات في قصيدة السيد جعفر الـحلي رضوان االله تعالى عليه مـخاطباً صاحب الأ

          

الترات والترة بـمعنـى واحد وهو من معانـي الثأر ، والـمقصود من الترِات ومن الترِة وفي بعض 

الـمنعكسة على  الترَة في لغة العرب الـمقصود الآثار وأالقراءات الترَة الـمقصود من الترِات والترِة 

الإنسانية من قتل قريب بظلم ، الآلام الـموجودة في نفس الإنسان ، الإنسان عندما يقُتل النفس 
له قريب وبِظلُم وهو مظلوم يـحزُّ شيءٌ في نفسهِ ، هذه الآلام هي هذه الترِة ، وهذه الترات هي 

حل ومن معاني الثأر الذ هذا أيضاً من معاني الثأر ،هذه الآلام الـموجودة في نفس الإنسان 

أين الطالبُ بذحول الأنبياء وأبناء الأنبياء ) الذحول والذحل أيضاً بـمعنـى الثأر  والذحول (

وبـمعنـى الدم وبـمعنـى الـمقتول ، على أي حال بالنتيجة أيضاً هناك معاني أخرى في اللغة ، 
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بيان هذا لا يكفينا لقد  البحث ليس لغوياً حتـى يُشبع الـمطلب بالـمعانـي اللغوية والوقت 

الـمطلب ، لكن الثأر تأتـي بـمعنـى الدم ولذلك نُسِبَ هذا الدمُ الـمقدس الدمُ الـحسينـي نُسِبَ 

إلى االله ( السَّلامُ عليكَ يا ثار االله وابن ثارهِ ) ( السلامُ عليكَ يا دمَ االله ) أمَّا تأتـي بـهذا الـمعنـى 

لكن االله سبحانه وتعالى هو الذي يطلبُ بثأر قتلهِ  وإما تأتـي بـمعنـىً آخر يا قتيل االله يعنـي أن

لأن هذا الدم سُفِكَ الله وفي االله ، ولأنه كان من الـمعنـى الأول أوفق ، الـمعنـى الأول أليق وأبلغ 

االله سبحانه وتعالى فَـنُسبَ هذا الدم بـهذه النسبة ( السَّلامُ عليكَ يا ثار االله وابن ثارهِ ) يعنـي يا 

أيضاً بينتها  اللغويه وابن دمهِ ، الآن بشكل إجمـالي اتضح الـمعنـى اللغوي ، بعض الـمطالبدمَ االله 
في هذه الفقرة ( يا لثِارات الـحُسَين ) يا قلنا للاستغاثة ، لام للاستغاثة ، وتكرر لفظين في كلام 

لـمظلومية وقلنا اللام العرب بـمعنـىً واحد يفيد التأكيد لتأكيد الاستغاثة هنا إنـما هو لبيان شدة ا

إذا كانت مكسورة بـخلاف اللام إذا كانت مفتوحة اللام إذا كانت مكسورة فالاستغاثة لأجل 

الذي ذكُرِ بعد اللام الـمكسورة ، والثارات جـمعُ ثار والثار قلنا بـمعنـى الذحل بـمعنـى الترِة بـمعنـى 

ثارات الـحسين ) يعنـي يا لدماء الـحُسين والدماء ، ( يا لِ الدم والأليق في الـمقام هنا بـمعنـى الدم 

هنا أُخِذت بنحو العنوان لأن سفك دماء سيد الشهداء صلوات االله وسلامه عليه كان يـمثل 

أعلى مرتبة في الـمظلومية وإلاَّ بقية الـمظلوميات التـي جرت في يوم الطف وفي يوم عاشوراء ليست 

ات الـحسين ) في شعار إمام زماننا صلوات االله وسلامه عليه وفي بالهينة ، فعندما نقول : ( يا لثِار 

النداء الذي ينادي به أصحابهُ في يوم خروجهِ وظهورهِ الأقدس صلوات االله عليه إنـما ينادي بدماء 

جدهِ ( يا لثِارات الـحُسين ) يا لِدماء الـحسين صلوات االله وسلامه عليه ، ( وأشهدُ أنَّ دمك قد 

سيد الشهداء ( واقشعرَّت له أظلَّةُ العرش ) فدماءُ لـخُلد ) في الزيارة الشريفة في زيارة سَكَنَ في ا

فلذلك دماء سيد  الـحسين سكنت في الـخُلد وتلطخ بالعرش ، ( واقشعرَّت له أظلَّة العرش )

 :الشهداء في عدة موارد في كربلاء سيد الشهداء يلُقي بالدم إلى السماء وما ترجع منها قطرة 
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الـموقف الأول عندما سقط شبيه رسول االله صلى االله عليه وآله أبو الـحسن عليّ الأكبر صلوات 

 االله عليه فأخذ من دمه الـمقدس ملأ كفهُ سيد الشهداء ورمى به إلى السماء فـما نزلت منه قطرة .

فاً فرمى بهِ نـحو والـموقف الثاني عندما قتُِل قمرُ العشيرة ووقع على جانب العلقمِ أخذ من دمهِ ك

 السماء فـما نزلت منها قطرة .

والـموقف الثالث عندما ذُبِحَ الرضيع على صدرهِ الأقدس أيضاً ملأ كفه بالدماء ورمى بـها إلى 

 السماء فـما نزلت منها قطرة .

بهِ  والـموقف الرابع عندما أصابهُ السهمُ الـمثلث فاندفق الدمُ كالـميزاب فملأ كفهُ بذلك الدم ورمى

 إلى السماء فلـم تنزل منه قطرة .

فأشهدُ أن دمكَ يا أبا عبد االله سكن في الـخلد واقشعرت له أظلة العرش ، يا لثِارات الـحسين ، 

يا لِدماء الـحسين ، ودماء الـحسين عنوان ظلامة أهل البيت صلوات االله وسلامه عليهم أجـمعين 

نذُ سقيفة بنـي ساعدة لعنة االله على الذين عقدوها ، عنوان الظلامة التـي جرت على أهل البيت م

يرضوا بلعنهم إلى يوم الدين ،  ولعنة االله على الذين قاموا بالاحتجاج عنها ولعنة االله على الذين لا

الذي تبزغ  وإلى يومنا هذا وحتـى اليوم الأليمة منذُ ذلك اليوم ومنذُ تلك اللحظات تلك اللحظات

 وسلامه عليه دماء سيد الشهداء العنوان الأول لظلامة أهل البيت فيه شمس إمامنا صلوات االله

ولذلك صاحبُ الأمر يرفع ذلك الشعار ، الآن بشكلٍ إجـمالي اتضح الـمعنـى اللغوي اجابةً 

يا لثِارات الـحُسين ، الـمعنـى اللغوي بشكلٍ إجـمالـي  لسؤال الأخ الـمؤمن حول معنـى هذه الفقرة

 أتضح .

ا ما   هي أهمية الشعار وما معنـى الشعار ؟أم�



  1ج ) شعار الإمام الـحجة عليه السلام : ( يا لثارات الـحسين                                                 لسماحة الشيخ الاستاذ الغزي                
                                                                                                                                                           لحسين ساكن الفؤاد وشاهد الحقيقةا
 

                                                                                          9 
 

عرفنا الـمعنـى اللغوي للشعار ، الرواية تقول وشعاره يا لثِارات الـحُسين ، ما الـمقصود من الشِعار 

؟ من  ؟ لَمَّا يرفع إمام زماننا صلوات االله وسلامه عليه هذا الشعار هل هناك أهـمية للشعار أو لا

 ا راجعت كتاب الـمسائل الشريف لشيخناعار ولذلك إذجهةٍ شرعية هناك أهـمية واضحة للش

الأكمل الـمحدث الـحر رضوان االله تعالى عليه في كتاب الـجهاد باب معنون : استحباب اتـخاذ 

في حال الـجهاد وفي حال القتال ولشيخنا الـمحدث النوري رضوان االله تعالى الـمسلمين شعاراً 

اب الـجهاد باب أكبر من الباب الذي ذكرهُ الشيخ الـحر عليه في مستدركهِ الشريف أيضاً في كت

شعار يعنـي في حال استحباب اتـخاذ الـمسلمين  رضوان االله تعالى عليه أيضاً تـحت هذا العنوان
جهادهم في حال حربـهم ، والـمنقول عن سنة نبينا وسنة أمير الـمؤمنين وسنة الآل صلوات االله 

تـى في حال السِلم ولذلك كان صادق العترة يقول : شِعارنا يا عليهم أجـمعين انتخاب الشعار ح

مُـحَمَّد يا مُـحَمَّد ، وكان شعار سيد الشهداء في يوم الطف هو هذا الشعار : ( يا مُـحَمَّد يا 

مُـحَمَّد ) وإنـما شعارهم بـهذا الـمعنـى وإن كان الآن الـمقام ليس منعقد للحديث عن شعار أهل 

ث عن شِعار إمام زماننا يا لثِارات الـحُسين صلوات االله عليهما ، إنـما هذا الشعار البيت ، الـحدي

اتـخذهُ أهل البيت يا مُـحَمَّد يا مُـحَمَّد إشارة إلى الـمعنـى الذي ورد في روايات أهل البيت ليس 

أهل البيت :  الـحديث الوارد عنوإنـما إشارة إلى فقط الإشارة هنا إلى النبـي صلى االله عليه وآله 

أولنا مُـحَمَّد وأوسطنا مُـحَمَّد وآخرنا مُـحَمَّد بل كلنا مُـحَمَّد ) لأن حقائقهم صلوات االله وسلامه (

عليهم أجـمعين حقائقٌ مُـحَمَّديَّة ، لأن ذواتـهم صلوات االله عليهم أجـمعين ذواتٌ مصطفوية ، 

ذا الشِعار الشريف ، لكن الـحديث من على أي حال ، الآن الـحديث لـم يكن منعقداً لـمعنـى ه

ومن جهة السنة الـمؤكدة في حياة النبـي صلى االله  ، جهة استحباب اتـخاذ الشِعار هذا من جهة

عليه وآله ما من غزوةٍ غزاها النبـي وما من سرية أو كتيبة بعثها إلاَّ واتـخذ لـها شعار ، وهكذا أمير 

عقيل الشعار الذي أطلقهُ الـمسلمون في يوم بدر ما هو  وهكذا أهل البيت ، مسلم ابن الـمؤمنين
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؟ ( يا منصور أمت ) الشعار الذي أطلقه مسلم ابن عقيل في أرجاء الكوفة ما هو ؟ ( يا منصور 

أمت )  والشعار الذي يدخل فيه جيش صاحب الأمر إلى الشام ما هو ؟ ( يا منصور أمت ) 

هذا الشعار ، وهذا الشعار بـهذا الاتفاق  ضاً اي الشعار الذي يدخل فيه جيشُ صاحب الأمر

الآن يتضح لك ، الأحداث في كل هذه الوقائع إشارة إلى الوحدة الـمتكاملة في كل هذه 

الآن ما نريد أن نتابع الشعارات الواردة في الروايات وإلاَّ الـمقصود من الشعار ، على أي حال 

هناك شعار معين ، في كل واقعة شعار معين مذكورة الشعارات في كل غزوة من غزوات النبـي 

ولـهذا الشعار معنـىً خاص ودلالة خاصة ، أولاً ما معنـى الشعار ؟ الشعار في اللغة تأتـي بـمعنـى 

لكن الـمعلم والشعار في اللغة تأتـي بـمعنـى الـمَعْلَم ، الـمعلم أيضاً يأتـي بـمعنـى العلامة  العلامة

، العلامة تُطلق على الشيء أكثر من إطلاقه على الشيء الـمعنوي ي إطلاقهُ على الشيء الـماد

 وَالْمَرْوَةَ  الصَّفَا إِنَّ أمَّا الـمعلم يطُلق على الـمادة ربـما أكثر  _ الـمادي العلامة الـمادية والـمعنوية 

 شَعَائرَِ  يُـعَظِّمْ  مَنوَ والـمروة من العلائم من الشعائر الـمادية ، معالـم _  _ والصفا اللّهِ  شَعَآئرِِ  مِن

وإن كان هنا الـمقصود الشعائر مطلق  سياق الآيات إشارة إلى الـمساجدمن _ والإشارة هنا  اللَّهِ 

الشعارات ، الشعائر والشعارات بـمعنـىً واحد ، الشعار  من، الـمساجد من الشعائر أو الشعائر 

هذه الألفاظ من  ، تـُجمع على شعارات وتـُجمع على شعائر ، الـمساجد من الشعارات

، حدود الدين من الشعارات ، ما نسميه بالشعائر مناسك الـحج من الشعارات  ، الشعارات

ة أنواع الشعارات م يكن معقوداً لدراسـ، على أي حال الآن البحث لالـحسينية من الشعارات 

( يا لثِارات الـحسين ) بينا الـمعنـى اللغوي الآن لا الكلام في أصلهِ لبيان معنـى وأنواع الشعائر 

نبين معنـى الشعار بشكل إجمالي ، فالشعار هو العلامة وهو الـمعلم ، وهذه الـمسألة ليست فقط 

في كل الـمجموعات وإنـما في تأريخ العرب وحتـى في تأريخ  وإنـمافي الإسلام وإنـما في كل الأمم 

نة الشعار مسألة معروفة السفاف في تأريخ اليونان في تأريخ هندـفي تأريخ الفرس في تأريخ الالروم 
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سائر الأمم ، الشعار مسألة معروفة ولذلك الشعار عند العرب على أنـحاء وعلى أقسام ، هذا 

الشعار اللفظي ، عند العرب من الشعارات وحتـى عند الـمسلمين بقي هذا النوع من الشعارات ، 

كلمة السر ، بكلمة السر بما يُصطلح الآن عليه في العرف العسكري عندهم نوع من الشعارات 

وحتـى عند  بسر الليل ، بسر الليل أو بكلمة السر ، هذا الـمعنـى كان موجوداً عند العربأو 

عندما يأتـي شخص وحتـى في النهار عندما يشك شخص وغالباً تـحدث الـمسلمين ، في الليل 

هذه الـحالة في الليل عند الظلام لذلك يقُال لـها بسر الليل ، عندما يأتـي في الظلام من بعيد 

شك فيه ربـما هو من العدو فيقال له سابقاً ما الشعار ؟ ما كلمة السر ؟ وما سر الليل ما سرُ فيُ 
الليل ، يقول فلان كلمة حتـى يعُرف أنه من أتباع هذه الطائفة أو من أتباع الـجيش ، هذا أيضاً 

سر الليل ، كذلك من بيسمى بالشعار في كلام العرب ، قلت يسمى في العرف العسكري 

ارات العرب ما يستعمل لإعلان الـهجوم ما يسمى بكلمة السر أيضاً في العرف العسكري ، شع

تطلق الكلمة كحال مثلاً في بدر يا منصور أمت بداية للهجوم ، وتارةً يُطلق الشعار كي يعرف 

فيكون ،  لأن يتُفق ، يتُفق أنه احتمال العدو يأتـي من هذه الـجهة الـجيش كيفية الـهجوم 

وبعد ، بـهذه الـهيئة إذا قلنا فلان كلمة مثلاً أن أصحاب النبال يتقدمون وم بـهذه الـهيئة الـهج

، الـخيالة يتقدمون الرجالة يتأخرون  ، لا إذا قلنا فلان كلمةذلك أصحاب السيوف يتقدمون 

أيضاً هذا نوع من الشعارات عند العرب ، فشعار لتمييز العدو من الصديق خصوصاً في الليل أو 

والشعار في حين الشك بذلك الشخص هل هو عارف بسر الليل هو عارف بالشعار الـخاص 

، يتفقون على عدة كيفيات للهجوم على والشعار يكون لكيفية الـهجوم يكون لإعلان الـهجوم 

، لكن الـجند يعرفون ذلك من تـُحدد في حين ابتداء الـمعركة  ذه لا تـُحدد الآن وإنـماالأعداء وه

والشعار الكذائي يعنـي الكيفية خلال اطلاق الشعار ، الشعار الفلاني يعنـي الكيفية الفلانية 

، مثلاً هذه القبيلة عندها ، وهناك شعار عند العرب أيضاً يكون مـخصوص بكل معركة الكذائية 
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ذحول مع القبيلة الأخرى فتنادي يا لثِارات قحطان أو يا لثارات طيء مثلاً يطلبون ثأراً معيناً 

وإنـما هذا وهذه الـمعركة معقودة لطلب هذا الثأر يعنـي في الـمعركة الثانية لا يطُلق هذا الشِعار 

رفعُ هذا الشعار  ينتهيمـخصوص بقضية واحدة وإذا انتهت الشعار مـخصوص بـمعركة واحدة 

وتنتهي لأن شخص أو عدة أشخاص  ون باعتبار قضية مـحدودة قتُل من هذه القبيلة شخص يقُتل

قيمة هذا الشخص معلومة بالـمقابل إذا قتُل ابن شيخ القبيلة يقُتل من القبيلة الثانية أيضاً ابن 

ك شعار آخر يُطرح هذا ، هناشيخها فلهم موازنة ، الـمساواة والـمساوقة في العرف الاجتماعي 

نت اعندما كأو حتـى الثورات الـحسنية لـمن طرحه ، مثلاً العباسيون  الشعار يبين الـجهة الفكرية
بتداء ليل ولـم يكن كلمة سر اسراً لتنادي إلى الرضا من آل مُـحَمَّد ، هذا الشعار لـم يكن 

وإنـما كان يبين الحالة ركة مـحددة ولـم يكن لـمعالـهجوم ولـم يكن كذلك لتحديد كيفية الـهجوم ب
ماذا ؟ لأن الناس الفكرية ، سواء صدقوا أم كذبوا ، بالنتيجة هم لـماذا يرفعون هذا الشعار 

غير صادقة  ة أم، يستشعرون هذا عنوان للفكر الذي تـحملهُ تلك الـجهة كانت صادقيستشعرون 

ولذلك هناك عدة ثورات عملت هذا الشعار الرضا من آل مُـحَمَّد ، لكن العباسيون حـملوا هذا 

، بـهذا الشعار تـمكنوا من السُلطة لكن بعد الشعار وبالتالـي أصبحوا من ألد أعداء أهل البيت 

ن وقتلوا من أهل البيت أكثر من الذيذلك انقلبوا على أهل البيت وأصبحوا من ألد أعدائهم 

الرضا من  ات االله عليهما لَمَّا رفع شعارهقتلوهم بنو أمية لعنة االله عليهم جميعاً ، زيد ابن علي صلو 

، الإمام الصادق صلوات االله وسلامه عليه  الرضا من آل مُـحَمَّد يدعو إلى آل مُـحَمَّد وكان زيد

لوفى ، زيدٌ صلوات االله عليه يقول إن عمي زيد كان يدعو لي أنا الرضا من آل مُـحَمَّد ، ولو ظفرَ 

رفع الشعار وهو صادقٌ في مضمونهِ ، فهناك من الشعارات ما يـُمثل الفكر الذي تـحملهُ تلك 

إذا أردنا أن نقرأ  الـجهة التـي رفعت ذلك الشعار ، ولذلك الآن في وقتنا الـحاضر في وقتنا الـحاضر

أم في العالـم ء في العالـم الإسلامي السياسية في العالـم بشكلٍ عام ، سوا تأريخ الأحزاب
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بشكلٍ عام إذا أردنا أن نقرأ تأريخ الأحزاب السياسية وتأريخ الـحركات وتأريخ الـمسيحي 

وتأريخ الطوائف بشكلٍ عام ، إذا أردنا أن نقرأ نـجد حالات من وتأريخ الواجهات الـمنظمات 

خ الـحركات ، وحتـى هذه واضح في تأريخ الأحزاب في تأريالانشقاق بسبب الشعارات 

الـمؤتـمرات التـي تعُقد في العالـم في شتـى بقاع العالـم إذا كان هناك اتفاق واختلاف تـجده أيضاً 

لا في الشعار الذي طرُح أو رفُِض ، بل حتـى في الدورات الرياضية حتـى في الدورات الرياضية التـي 

يعُتبر الشعار بالنسبة لـها شيئاً مهماً مع ذلك تـجد هناك اختلافات تنشأ بين الدول بسبب شعار 

لدورة رياضية معينة ، حتـى للمعارض الفنية حتـى للمعارض السينمائية تـجد هناك نقاش طويل 

 على أساس الشعاراتوعريض بسبب الشعار ، وتـجد هناك كلام طويل حتـى في مناقشة الأفكار 

التـي تُطرح ، هل أن هذه الـجهة التـي طرحت الشعار الفلاني في عملها موافقة لشعارها الذي 

طرحتهُ ؟ لأنه ما من جهة ترفع شعاراً سيئاً حتماً عندما ترفع ترفع شعاراً ممدوحاً ولذلك تـجد 

ي في الـمعنـى دائماً يدور حول الشعارات لِماذا ؟ لأن الشعار يـمثل العنوان الفكر النقاش والكلام 

، الشعار إذا كان بـمعنـى سر الليل أو كان الأخير ، الـمعانـي الأولى لا علاقة لنا بالبحث عنها 

لـم تكن من هذا بـمعنـى كلمة السر تـحديد كيفية الـهجوم لأن هذه الكلمة يا لثِارات الـحسين 

لأن هذا وات االله وسلامه عليه وإنـما هي من قبيل العنوان الفكري لـحركة الإمام الـحجة صلالنوع 

العنوان يـمثل الـهم الفكري لـحركة الإمام الـحجة ولذلك إمام زماننا صلوات االله وسلامه عليه 

إنـما الشعار يكشفُ عن الشعور ، الشعار هو ماذا ؟ هو يتحدث عن الشعور ، جُعِلَ اللسان و 

أين ؟ من القلب ، جُعِلَ اللسان على الفؤاد على الفؤاد دليلا ، الشعار ينطقُ بهِ اللسان وأما أصلهُ 

دليلا ، الشعور في القلب والشعور ينُتِجُ الشعار والشعار يـخرج على اللسان ، شعور إمام زماننا ما 

الإمام ، والإمام يقولـها على نـحو الـحقيقة ( ولأبكينَّ عليكَ  هو ؟ ( فلأندبنَّكَ صباحاً ومساء )

لذي يـحملهُ الإمام صلوات االله وسلامه عليه ( فلأندبنَّكَ صباحاً بدل الدموع دما ) الشعور ا
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عار الذي رفُِع لـم ومساء ) ندُبةً في الصباح ندُبةٌ في الـمساء ، وبكاءٌ بدموع دموية ، فإذاً هذا الش

ولـم يكن كلمة سر لابتداء هجوم أو لتحديد نوعية الـهجوم أو لثأرٍ مـحدود في  يكن سراً ليلياً 

حربية معينة ، وإنـما يكشفُ عن خلفيةٍ في حركة الإمام صلوات االله وسلامه عليه ، هذا  واقعةٍ 

 م صلوات االله وسلامه عليه ولا تـفهمالشعار يعكس الواقع الفكري لـحركة الإمام ولنهوض الإما

بائلي معنـى هكذا ساذجاً أن الإمام يـخرج يطلب بثأر الـحسين بالـمعنـى العشائري بالـمعنـى القالـ

تُذكر على ، أهل البيت منزهون عن هذه الـمعانـي ، نعم ربـما تُذكر هذه الـمعانـي في الأشعار 

بعض الألسنة على سبيل تـهييج العواطف وأمَّا أهل البيت صلوات االله عليهم أجـمعين الكون 

االله وسلامه عليه بتمامهِ في أيديهم ، هكذا في الروايات أن الدنيا أن العالـم عند الـمعصوم صلوات 

هكذا كحلقة في كفهِ أو في بعض الروايات هكذا ينظر إلى العالـم كما ينظر إلى كفهِ والإمام يقُلِّب  
، أهل البيت صلوات االله عليهم أجـمعين كفهُ هكذا ، هكذا يقُلِّبُ كفه ينظر إلى هذا الـمعنـى 

فلا مـجال هنا للمعنـى العشائري م هكذا بأيديهم التسلط على هذه العوالـهكذا بأيديهم العالـم 

والـمعنـى القبائلي أبداً ، ولا للمعنـى الرحـمي أبداً ، وإن كان وجود للمعنـى الرحـمي فلا بـهذا 

وإنـما سُفكت دماء سيد الـمعنـى العاطفي ومعنـى اللُحمة النسبية التـي فيما بيننا وبين أرحامنا 

 مِن فِيهِ  نَـفَخْتُ _ وَ التـي أودعها الباري في باطن الإنسان الشهداء لأجل أن تنبثق تلك الـجوهرة 

_ هذه النفخة الإلـهية الـمقدسة التـي نفُِخت في الإنسان والتـي ضيعها الإنسان بذنوبهِ  رُّوحِي

ضيعها الإنسان بانـحرافهِ ، نـحنُ في مـجالس شهر مـحرم بينَّا أنه من الأسباب الواضحة والـمهمة 

ية ولذلك تكونت الفطرة الـحسينية في نفوس داء هو إنـماء وإشراق الفطرة الـحسينهلثورة سيد الش

الذين عشقوا الـحسين وآل الـحسين ، تـحدثنا عن جذوة الـحب الـحسينـي وجذوة حب أهل 

البيت التي اتقدت بسبب دماء الـحسين صلوات االله وسلامه عليه ، بينا هذا الـمعنـى ، دماء سيد 

ت كي تُصقل هذه الـجوهرة في باطن الإنسان والإمام صلوات االله وسلامه عليه الشهداء سُفك
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عندما يـخرج ممتشقاً ذو الفقار في يوم ظهورهِ الأقدس يـحمل راية رسول االله صلى االله عليه وآله 

وسلم لأجل هذا الـمعنـى لأجل تثبيت الـهداية بتمام معناها ، ولأجل تثبيت الـحق بتمام معناه في 

، في باطنهِ ، في قلبهِ ، في عقلهِ ، في جهاتهِ الـمادية وفي جهاته الـمعنوية يع جهات الإنسان جـم

في تفكيره ، في مفاهيمهِ وفيما يدور حوله ، ما يدور حوله في الـمجتمع وفي الأمَُّة وفي كل ما 

 يتعلق ...

 إلى هنا ينتهي الوجه الأول من الكاسيت 

تعيش مع الأغنام في مرعىً واحد وأن الوحوش تسير في الطرقات  أن الذئاب... عن زمن الإمام 

فلا تؤذي أحد ، هكذا الروايات تتحدث عن زمن الإمام صلوات االله وسلامه عليه ، الآن 

الـحديث لـم يكن عن زمن الإمام هذه إشارة واحدة في الروايات الآن ذكرتـها وإشارات كثيرة في 

لإنسان ، علاقتهُ بربه ، علاقته بنفسه ، علاقته بأخيه الإنسان الروايات تشير إلى تغير علاقات ا

وعلاقته حتـى بالـحيوانات ، هذه الـحالة عن ماذا تكشف ؟ تكشف عن تغير في كل علاقات 

الإنسان ، فالإمام صلوات االله وسلامه عليه عندما يرفع هذا الشعار يرفعهُ بـهذا الـمعنـى الذي بينته 

وهذا الشعار هو العنوان للمعنـى الفكري الذي يـحملهُ الإمام والذي يـحمله بالشكل الإجـمالـي ، 

أصحابُ الإمام صلوات االله وسلامه عليه ، الآن بشكل إجـمالـي ولا أقول بشكل تفصيلي لأن 

التفصيل يقتضي عدة مـجالس لكن بشكل إجـمالـي اتضح الـمعنـى اللغوي للكلمة : ( يا لثِارات 

مفردات هذه الكلمة الياء واللام وكلمة ثارات بشكل إجـمالـي بينا الـمعنـى اللغوي الـحسين ) أولاً 

استغاثة لأجل هذا الإمام استغاثة لأجل مظلوميته ، ثم بينا  قلنا الـمعنـى : ( يا للإمام الـحُسين )

مام معنـى الشعار لغةً بشكلٍ إجـمالـي أنواع الشعارات وكذلك مضمون الشعار ، عندما ينادي الإ

 يا لثِارات الـحسين .صلوات االله وسلامه عليه 
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 بقيت هنا مسألة أشير إليها :

إذا تـمكنت من إكـمالـها وإن كان طال بنا الـمقام ربـما أتعبكم الـجلوس ، تـمكنت من إتـمام 

 أعود وأتـمم كلامي .الـحديث أتـمه الليلة وإذا لـم أتـمكن إن شاء االله الليلة القادمة 

الشعار  اذة التـي أشير إليها ، يا ترُى الآن بينا الـمعنـى اللغوي لـهذه الفقرة وبينا أهمية اتـخالـمسأل

نا ، وبينا كذلك معنـى الشعار ما وأن سنة النبـي في اتـخاذ الشعارات واضحة جلية في أخبار 
، رمز للعقيدة الـمقصود من رفع الشعار وقلنا هذا الشعار يـمثل الواجهة الفكرية العنوان الفكري 

التـي يـحملها أصحابُ الإمام صلوات االله وسلامه عليه ، وقلنا الشعار نابعٌ من الشعور والشعور 

هو ما يـختلجُ في باطن الإنسان ما يدور في جوانح الإنسان في كوامن الإنسان هو هذا الـمقصود 

الشعار ؟ هذا غير مـمكن من الشعور ، لكن يا ترُى هل نتمكن من الفهم الـحقيقي الكامل لـهذا 
، غير مـمكن هذا ، مهما أوتينا من القدرة من البيان الكلام هنا مع أهل البيت ليس كلام في 

 الألفاظ ، ولذلك ابن أبي الـحديد يـخاطب أمير الـمؤمنين :

 ............................ أنا في مديـحك ألكنٌ لا أهتدي

 الألكن الذي لا يـُجيدُ الكلام.

 

 وأنا الـخطيبُ الـهبزري الـمصقعُ  نا في مديـحك ألكنٌ لا أهتدي أ

 ............................ أنا في مديـحك ألكنٌ لا أهتدي

كلام يدبـجهُ الـخطيب أو بالـحديثُ عن أهل البيت ليس هو الـحديث في ألفاظ وليس هو 

ليس هو  أو الـمفوه قل ما شئت من أوصاف الـخطباء  المتره الـمتكلم أو الـمنطيق أو يدبـجه
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يدبجه اللودعي وألفاظ يسطرها الأديب ، الـحديث عن أهل البيت حديثٌ عن حقائق لا  بكلامٍ 

نصلُ و لا نتمكن بعقولنا هذه القاصرة أن نصل إلى أعتابم الـمقدسة صلوات االله عليهم أجـمعين 

، الـحديثُ عن أهل آخر لأنـهم من سنخيةٍ أخرى  ، الـحديثُ عن أهل البيت حديثٌ من سنخٍ 

البيت يختلفُ عن كل الأحاديث ، فهنا عندما أقول : ( يا لثِارات الـحسين ) هذا الكلام اللغوي 

الكثير الذي بينتهُ وبإمكانـي أتـحدث أكثر من هذا وبإمكان غيري يتحدث أكثر وأكثر من هذا 

لنا نتحدث عن الـجنبة اللغوية ، تـحدثنا عن الشعار ورة  الـجانب اللغوي ، هذه مسألة مقدفي

ومعنـى الشعار ومضمون الشعار هذه أيضاً جنبة نتمكن من الـحديث عنها وأكثر من هذا 

ونتمكن من عقد الـمجالس الطويلة في الـحديث عن هذا الـمضمون وهذا الـمقصد ويتمكن غيري 

قيقي الذي يريدهُ الـمعصوم ، الـمعنـى أكثر من ذلك ، لكن واقعاً هل نفهم الـمضمون الـح

الـموجود في قلب الإمام الـحجة عليه السلام ؟ هو هذا الشعار يرفعهُ صاحبُ الأمر وهذا الشعار 

؟! لا  الشعور يكشفُ عن شعورهِ الأقدس صلوات االله عليه ، يعنـي هل لنا قلوب تعي ذلك
قياس أيضاً وما البحر وما الدنيا ،  يـمكن هذا ، يـمكن أن نضع في القدح نضع البحر !! ولا

القلوب التـي وسعت االله ( إنَّ أرضي وسـماواتـي لا تسعني ووسعني قلب عبدي الـمؤمن ) الـمؤمن 

إذا حملناها على أنفسنا بالـمعنـى الـمجازي أمَّا القلبُ الإمام الـمعصوم هنا وليست هذه القلوب 

لب الصادق عليه السلام ، قلبُ الـجواد عليه السلام قلبُ علي ، قلبُ حُسينٍ ، قالذي وسع االله 
لوكها بين ، وَسِعَ االله كلمةُ أ، قلبُ إمام زماننا صلوات االله عليه ، ذلك القلبُ الذي وسع االله 

، فالإمام الشفتين ، كلمةٌ يسهل لفظها أمَّا معناها معنـى عسير وأمَّا معناها لا نتمكن من إدراكهِ 

عار هل نتمكن من فهمه ؟ أبداً ، لكن نفهمه بفهمنا القاصر بـحدود عقلنا عندما يُطلق هذا الش

 الـحسين ، لِماذا ؟ لأن الشعار يتحدث عن من ؟ يتحدثُ عن الـحسين عليه السلام ، يا لثِارات

يا لدماء الـحسين ، الشعار يتحدث عن الـحسين بل عن دماء الـحسين ، سرُ الـحياة في الـحسين 
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في الـحسين وهو سر الـحياة نعرفُ عن الـحسين وماذا نعرفُ عن سر الـحياة ، ونـحنُ ماذا 

السَّلامُ عليكَ يا عينَ الـحياة ) في زيارة الإمام الـحجة صلوات االله وسلامه عليه ( السلام عليكَ (

يا سفينة النجاة وعين الـحياة ) وكلهم عين الـحياة ، الشعار يتحدث عن دماء الـحسين ، الدماء 

تسري الـحياة في البدن ، عن سر الـحياة في الـحسين ، نـحنُ ماذا عرفنا تـي في سريانـها في البدن ال

عن الـحسين وماذا عرفنا عن حياتهِ الـحقة حتـى نعرف عن سر حياته صلوات االله وسلامه عليه ، 

وان االله تعالى لكننا نتمسك بالآثار بآثارهم صلوات االله عليهم أجـمعين ، مـحمد ابن الـحنفية رض

عليه وهو يـحدث الإمام الـحسن صلوات االله وسلامه عليه والرواية في الكافي الشريف ، في الـجزء 
الأول من كتاب الأصول الشريف ، أصول الكافي في باب النص على سيد الشهداء صلوات االله 

لـحنفية تـحدث مع الإمام وسلامه عليه ، يقول ( إنَّ الـحسين أعلمنا علماً وأثقلنا حِلماً ) وابن ا

الـحسن ولا يتكلم ابن الـحنفية إلا بكلام أبيه صلوات االله عليه ( الـحسين أعلمنا علماً وأثقلنا 

حِلماً وأقربنا من رسول االله صلى االله عليه وآله رحـماً ، كان فقيهاً قبل أن يخُلق وقرأ الوحي قبل أن 

الناحية .. إن شاء االله إذا وفقنا في وقتٍ آخر  ينطق ) كان فقيهاً ليس بـمعنـى الفقيه بـهذه

نتحدث عن مقصود هذه الرواية الشريفة (كان فقيهاً قبل أن يخُلق وقرأ الوحي قبل أن ينطق ) 

نـحنُ ماذا عرفنا عن الـحسين صلوات االله وسلامه عليه ؟ وماذا عرفنا عن آل رسول االله ، 

لـمين ، هذه الرواية الشريفة يرويها عبد االله ابن الـحسين من ذلك البيت الذي سقفه عرش رب العا

بيت ؟ (عجلان السكوني عن إمامنا أبي جعفر الباقر صلوات االله وسلامه عليه ، ماذا تقول الرواية 

عليٍّ وفاطمة حجرة رسول االله صلى االله عليه وآله وسقف بيتهم ) هذا كلام إمامنا الباقر ( بيت 

ثير من الرموز ( بيت عليٍّ وفاطمة حجرة رسول االله صلى االله عليه عليٍّ وفاطمة ) الرواية فيها ك

وآله وسقف بيتهم عرشُ رب العالـمين وفي قعر بيوتـهم فرجةٌ مكشوطةٌ إلى العرش معراج الوحي 

) عين والـملائكة لا ينقطعُ فوجهموالـملائكة تنزَّلُ عليهم بالوحي صباحاً ومساء وكل ساعةٍ وطرفة 



  1ج ) شعار الإمام الـحجة عليه السلام : ( يا لثارات الـحسين                                                 لسماحة الشيخ الاستاذ الغزي                
                                                                                                                                                           لحسين ساكن الفؤاد وشاهد الحقيقةا
 

                                                                                          19 
 

وأنى لـهم ( لا ينقطع فوجهم ) إنـما ينزلون للتشرف بـخدمتهم (والـملائكة لا ينقطعُ فوجهم فوجٌ 

ينزل وفوجٌ يصعد وإنَّ االله تبارك وتعالى كشف لإبراهيم عليه السلام عن السماوات حتـى أبصر 

وعليٍّ وفاطمة  زاد في قوة ناظر مُـحَمَّدٍ العرش وزاد االله في قوة ناظرهِ وإن االله سبحانه وتعالى 

والـحسن والـحسين عليهم السلام وكانوا يبُصرون العرش ولا يـجدون لبيوتـهم سُقُفاً غير عرش 

لا يـجدون لبيوتـهم سقفاً ، كانت بيوتـهم مسقفة بعرش الرحـمن ( ومعارج الـملائكة  )الرحـمن 

بكل أمر ، قلت : هو  والروح فيها بإذن ربـهم من كل أمر سلام ، قلتُ بكل أمر ؟! قال : نعم

هذا التنزيل ؟ قال : نعم ) هذه الرواية يرويها شيخنا الأجل صاحبُ البحار شيخ محمد باقر 
الـمجلسي رضوان االله تعالى عليه ، من أحب أن يعرف من مصادرها الرواية موجودة في البحار 

ا السيد الأجل هاشم الشريف لشيخنا محمد باقر الـمجلسي رضوان االله تعالى عليه ، أيضاً يذكره

البحرانـي قدست نفسهُ الزاكية في الـجزء الرابع من تفسيرهِ الشريف البرهان ، أيضاً يذكرها السيد 

شرف الدين الاسترابادي النجفي رضوان االله تعالى عليه في الـجزء الثاني من كتاب تأويل الآيات 

الشيخ أبو جعفر محمد ابن ى الإطلاق الظاهرة في العترة الطاهرة ، أيضاً يذكرها شيخ الطائفة عل

الـحسن الطوسي في كتابهِ الأمالـي ، إمام الأمة قدست نفسهُ الزاكية أيضاً يذكرها في كتابهِ الآداب 

أيضاً   أخرى الـمعنوية للصلاة في أواخر الكتاب عندما يتحدث في تفسير سورة القدر ، مصادر

 في السوق .كثيرة لكن أشرت باعتبار هذه الـمصادر متوفرة 

فالـحسين صلوات االله وسلامه عليه ذلك الذي بيته وبيت أمُِّهِ وبيت أبيه وبيت جده وبيت أخيه 

هذا الـمعنـى لا نتمكن أصلاً من تصورهِ سقفهُ عرش رب العالـمين ، أمَّا كيف يكون هذا الـمعنـى 

ا حقيقة هذا الـمعنـى  ، نعم يـمكن أن ندبج عبارات ونسطر كلمات وألفاظ نؤول فيها الرواية أمَّ 

كيف أبداً لا نتمكن من إدراكهِ ، فعندما أقول لا نتمكن من معرفة هذا الشعار بالـمعرفة 

تمكن من إدراك معرفة الـحسين ، ثم الواضحة الصريـحة يا لثِارات الـحسين أقصد هذا الـمعنـى لا ن
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، الـحسين صلوات االله وسلامه عليه  رامزة إلى سر الـحياة من معرفة حياتهِ ثـم الدماء سرُ الـحياة

يـختلف بالكل في  الذي من ذلك البيت الذي سقفهُ عرش رب العالـمين ، من ذلك البيت
حقيقتهِ عن بيوتنا وعن نفوسنا ، رواية واحدة أذكرها لكم الـمقام طال وإن كان بودي أشير إلى 

أهل البيت صلوات االله عليهم روايات كثيرة لكن الـمقام طال بنا ، جلسة ، جلسة من مـجالس 

أجـمعين ، من مـجالس أصحاب الكساء ، حتـى مـجالسهم تـختلف عن مـجالسنا ، مـجلسٌ 

 شبر في كتابهِ واحد أشير إليه ذكرهُ الشيخ الـمجلسي رضوان االله تعالى ، أيضاً السيد عبد االله

لا يسع أشير بالإجـمال إلى  الـمقام جلاء العيون ، أيضاً أشار إلى هذه الرواية الرواية طويلة

 أذكرها بتفاصيلها أحتاج إلى وقت .مضمون الرواية ، لأن إذا أريد أن 

في يوم من الأيام في بيت عليٍّ صلوات االله عليه ، وأيُّ بيتٍ بيتُ عليّ! ، في بيت عليٍّ صلوات (

عين ، أشرف من على النبـي الصديقة والـحسنان وأمير الـمؤمنين صلوات االله عليهم أجـماالله عليه 

الأرض لا بل أشرفُ من في الوجود ، ونزلت الـمائدة من السماء ، نزلت مائدة من الرطب هكذا 

تقول الرواية والرواية فيها تفصيل ، النبـي صلى االله عليه وآله أخذ رطبة فناولـها لسيد الشهداء 

بـي هنيئاً مرئياً يا أبا عبد االله وضعها في فم سيد الشهداء ، بعد أن أكلها سيد الشهداء قال له الن

، الرطبة الثانية وضعها في فم أبي مـحمد صلوات االله عليه ، بعد أن أكلها قال له هنيئاً مريئاً ، 

الرطبة الثالثة وضعها في فم الصديقة صلوات االله عليها ، هنيئاً مريئاً قال لـها أيضاً ، الرطبة الرابعة 

عليه هنيئاً مريئاً يا عليّ ، وضع الرطبة الـخامسة أيضاً هنيئاً مريئاً وضعها في فم عليٍّ صلوات االله 

يا عليّ ، وضع الرطبة السادسة في فمه ، ثلاث رطبات يضع في فمهِ هنيئاً مريئاً لك يا عليّ ، 

فيقوم يقف النبـي قائماً يقف على قدميه صلى االله عليه وآله وسلم ، الصديقة بعد أن رفُِعت 

يا رسول االله رأيتُ منك عجبا ، يعنـي تشير بالعجب إلى أنه في الـمرة الثالثة قام ،  قالتالـمائدة 

النبـي صلى االله عليه وآله بعد أن قال للأمير هنيئاً مريئاً لك يا علي ، النبـي يـحدث الصديقة 
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حسين ئاً لك يا ييقول : لَمَّا وضعت الرطبة في فم الـحسين سـمعت ميكائيل وإسرافيل قالا هن

فقلت ذلك موافقةً لقولـهما ، لَمَّا وضعت الرطبة في فم الإمام الـحسن صلوات االله عليه سـمعت 

جبرائيل وميكائيل قالا هنيئاً مريئاً لك يا حسن فقلت موافقة لقولـهما ، لَمَّا وضعت الرطبة في 

ك هنيئاً مريئاً لك يا فمك رأيتُ الـحور العين في حالةٍ من البشاشة والفرح وهُن يقلن لك هنيئاً ل

فقلت موافقةً لقولـهن ، لكن لَمَّا وضعت الرطبة في فم عليٍّ سـمعتُ االله يقول هنيئاً مريئاً  فاطمة

لك يا عليّ ووضعت الثانية فسمعتُ االله يقول هنيئاً مريئاً لك يا عليّ ووضعت الثالثة فسمعتُ 

تهِ سبحانه وتعالى في الـمرة الثالثة فسمعتهُ االله يقول هنيئاً مريئاً لك يا عليّ فقمت إجلالاً لصو 

يقول : وعزتـي وجلالـي لو بقيت تُطعِمُ عليَّاً من هذه الساعة رطبةً رطبة إلى يوم القيامة لقت له 

 هنيئاً مريئاً بغير انقطاع ) 

 ممـجالسه هكذا ، مـجالسه يـحدثهفالـحسين صلوات االله وسلامه عليه من بيتٍ كهذا البيت 

، الـحسينُ من هذا البيت من البيت الذي سقفهُ عرش الرحمن ، باري سبحانه وتعالى فيها ال

بل أن ينطق ، هو هذا الـحسين ، الـحسين هو الذي كان فقيهاً قبل أن يـُخلق وقرأ الوحي ق

أو غيرك ندعي معرفةً حقيقيةً بالـحسين ، أبداً ، أبداً لا يكون أن أدعي أو تدعي أنت  فتريدني 

حجرٌ بفيه الذي يدعي أنه عرف الـحسين وعرف آل الـحسين صلوات االله عليهم أجـمعين هذا ، و 

، فهل عندما أتـحدث هنا على هذا الـمنبر في مقام الـخدمة لسيد الشهداء عن معنـى يا لثِارات 

ب ، أبداً لكن من الـجهة اللغوية أبين معناه ، بعض الـمطال الـحسين لا أدعي أن أفهم معناه أبداً 

يـمكن أن نبينها على الـمنبر ، أما حقيقةً هو التـي يـمكن أن ندركها بـحدود هذا الفهم القاصر 

أبداً ، لأن هذا الـمضمون هو هذا الشعار والشعار يرتبط بالشعور والـحديث  ؟ هذا الـمضمون
ن فنتحدث عليس عن شعور شاعر ليست هي قصيدة لأبي نؤاسٍ أو للمتنبـي حتـى أبين معناها 

شاعر ، ليست هي كلمة لأديبٍ أو لفقيهٍ أو لـعالـمٍِ أو الالـمعانـي التـي يـمكن أن يستشعرها 
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لأستاذٍ حتـى يـمكن أن نبين معناها ، هذه كلمةٌ لإمام زماننا صلوات االله وسلامه عليه وشعارٌ 

أشير يلة القادمة شعار حركتهِ وشعار قيامهِ لا يـمكن أن نفهم أبعاده ، مع ذلك إن شاء االله في الل

لأن الـمقام طال بنا ولن أتـمكن من إتـمام الـحديث في هذه القضية ، إلى بعض الـجهات الأخرى 

منـي لا يعنـي أني فلا نتمكن من إدراكه ، عندما نتكلم عن معناها وعندما تسمع هذا الكلام 

أدعي أو يدعي غيري أن يفهم الـمضمون الـحقيقي ، لا نـحنُ ندور حولـها ، نـحنُ نـجول في 

، أن أفلاكها في أفلاك هذه الكلمة ، ندور حولـها ، نـحنُ نـحاول أن نستنشق شيئاً من عطرها 

إلاّ لا نصل إلى غورها وأنـى نستشمَّ شيئاً من عبقاتـها ، نـحاول أن نشم شيئاً من روائحها الذكية و 

لنا أن نصل إلى غورها ومن نـحن بـهذه العقول القاصرة وهذه الذنوب التـي نـحتطبها على ظهورنا 

حتـى نتمكن من أن نغور في أحاديث أهل البيت ، أبداً لا نتمكن من ذلك ، لكن الشيء 

ين عليه السلام ، يشير إلى تلك الإجـمالـي الذي نفهمهُ أنَّ هذا الشعار يُشير إلى ظُلامة الـحس

التـي هزت كل جزيئة من أجزاء هذا الكون ، يشير إلى تلك الظلامة التـي أبكت الـمظلومية 

ملائكة السماء وملائكة الأرض ، تشير إلى تلك الـمظلومية التـي تركت الـحزن في قلوب أهل 

، وثارات الـحسين ودماء الـحسين البيت إلى يومنا هذا وإلى يوم ظهورهِ صلوات االله وسلامه عليه 

 ومصائب الـحسين وظلامات الـحسين كثيرةٌ كثيرة .

أنا اليوم أريد أن أشير إلى واقعة واحدة من ظلامات يوم الطف ومن الظلامات التـي يُشار إليها 

بـهذا العنوان يا لثِارات الـحسين ، عندما هجمت الـخيول على الـخيام وذُعرت النساء وخافت 

صلوات االله عليها ، إلى خيمة إمامنا السجاد صلوات االله فال فأقبلت العقيلة تـجر أذيالـها الأط

وسلامه عليه ، يا ابن رسول ما نفعل ؟ فروا على وجوهكم في البيداء ، الإمام صلوات االله 

،  وسلامه عليه كم هي هذه الـحالة تؤلـمه ، هو يأمر ، يأمر عماتهِ ، يأمر زوجته ، يأمر أخواتهِ 

الإمام يأمر أخواتهِ ، يأمر إخوانه يأمر عائلته بالفرار في البيداء كم هي هذه الـحالى مؤلـمة للإمام 
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السجاد صلوات االله وسلامه عليه ، وفعلاً تفر النساء على وجوهها في البيداء ويتراكض الأطفال 

ريحٌ سوداء مذعورين مرعوبين خائفين لأنه بعد مقتل سيد الشهداء انكسفت الشمس وهبت 

والظلام عمَّ الكون ، الظلام لف كربلاء ، طفلٌ من أطفال الـمخيم من هو ؟ أحمد ابن مسلم ابن 

، سيدي يا صاحب الأمر أعرض بين يديك ما جرى عليه متوسلاً إليك بـمسلم ابن عقيل عقيل 

القبول أن تعفو وبأبناء مسلم ابن عقيل أن تنظر إليّ وإلى إخوانـي وأهل أنسي بنظر الرحـمة بنظر 

عنا سيدي ، أسألك أن ترضى عنا فإن لـم ترضى عنا فاعفو عنا فلطالـما يعفو الـمولى عن عبدهِ 

وهو عنه غيرُ راضٍ ، يا ابن رسول االله ، خرج أحمد ابن مسلم ابن عقيل ، أتدري كم عمره ؟ 

هِ في البيداء خمس سنوات ست سنوات هكذا ينقل الـمؤرخون ، طفل بـهذا العمر وفرَّ على وجه

وسَـمِعَ الكلام تصور أنه فر على وجهك في البيداء هكذا مطلقاً يعنـي لا تعود إلى الـخيمة لا تعد 

إلى الـخيمة وإنـما كان مقصود الإمام حتـى ينتهي النهب والسلب وتعود العائلة بعد ذلك ، وهذا 

ء ، بعض الـمصنفين يذكر الطفل خرج على وجههِ ، يسير ساعات ساعات إلى ان ابتعد عن كربلا

إلى بادية البصرة ، أيام بعد أيام وصل إلى البصرة ، على أي حال ، إلى صحراء البصرة أنه 

متطاولة يسير حتـى تـمزقت ثيابهُ كان يأكل من أعشاب الأرض ويشرب من مياه الغدران إلى أن 

ا بالنتيجة ابتعد مسافة وصل إلى هذه البادية كانت بادية السماوى بادية البصرة ليس مهماً هذ

شاسعة عن كربلاء ، أيام وليالـي يسير حتـى تورمت قدماه تـمزقت ثيابهُ آثار التعب و مشاق 

السفر وآثار السفر واضحة عليه ، خوف وهلع ، غلام صغير وكان يعيش في بيت كله حنان وهذا 

مواجهة مثل هذه الطفل عندما يعيش في بيت ملؤه رحـمة وملؤه حنان وملؤه اطمئنان يكون 
الـمشاكل عسيرة عليه ، تكون صعبة عليه ، إلى أن رأى حياً من أحياء ، حياً من أحياء البدو 

فذهب إلى مضاربـهم سأل عن بيت شيخهم كبيرهم قصدهُ والعرب كعادتم يستقبلون الأضياف 

جاء من أي ، حلَّ ضيفاً على ذلك الرجل ، لكن هذا الرجل يستغرب هذا الغلام الصغير من أين 
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مكان !! عادة العرب لا يسألون الضيف إلاَّ بعد ثلاث ، بعد أن تـمت الأيام الثلاثة هو الغلام 

يتوجه إلى شيخ العشيرة ويقول أنا ما عندي أهل وما عندي من أحد أتصل به وأنا جئت إلى 

دنا من عمل ي عملاً ، قال ما عنـنيـعطهنا فأطلب منك أن تعطينـي شغلاً تحيكم أحببت الـمقام 

إلاَّ رعي الأغنام تكون راعياً لأغنامنا ، قبل بالعمل ، غلام صغير بـهذا السن لـم يكن قد تعود 

 ه ثياب، مع ذلك كانت ثيابهُ مـمزقة أعطاعلى الرعي يرعى الأغنام سيلاقي من الـمصاعب الكثير 

ثياب الرعاة لبسها وكان يرعى الأغنام وكل ما يـخرج كلما يـخرج من البيت يرى الأطفال بعمرهِ  ،

لأنه لـم يكن ذا نسبٍ  شزراً دة ينظرون إليه من الأطفال يلعبون وينظرون إليه بالنظرات الـحا أترابه

ما يوُردها الـماء ـهم ، في كل يوم يأخذ الأغنام إلى الـمراعي وعندأو ذا حسب في نظرهم في أعراف

عندما يوُرد الأغنام إلى الـماء يتوجه بأنظارهِ إلى جهة كربلاء ودمعةٌ في عينيه تترقرق فتسيلُ على 

وما جرى في يوم الطف خده ، يتذكر يوم الطف ويتذكر عطش الـحسين يتذكر عطش الأطفال 

ما يقرب من خـمس سنين  من الـمصائب والقوارع والويلات ، وفعلاً تـمر الأيام سنة وسنتان إلى

يذهب يزيد لعنة االله ، إلى آخر أيام الـمختار ما يقرب من خـمس سنين إلى آخر أيام الـمختار 

عليه ويأتـي مروان في أول خلافة عبد الـملك ابن مروان لعنة االله عليهم جميعاً والـمختار يزعق 
الـمختار إلى ذلك  تصل أخبارلطلب الثأر لدماء سيد الشهداء وتكون له الإمارة في العراق و 

الـحي ، هذا الغلام لَمَّا سمع بـهذا الـخبر أن هناك في الكوفة من خرج يطلب بدماء أهل البيت 

صلوات االله عليهم أجـمعين الـمختار هو يعرف شيئاً عن الـمختار ، أراد أن يذهب إلى الكوفة 

شيخ البدو إلى شيخ الأعراب قال له أريد لعله يتمكن من الرجوع إلى أهلهِ في الـمدينة ، فجاء إلى 

إلى أن وصل إلى السفر وهذه أغنامكم وأودعكم وأذهب ، أرجع الأغنام وسافر إلى جهة الكوفة 

ذهب إلى دار الإمارة وكان ذلك اليوم مـجلساً الإمارة  فة سأل عن الـمختار قيل له في دارالكو 

م جلسوا إلاَّ هو بقي واقفاً ، حافي القدمين عاماً دخل الناس وهو دخل معهم أيضاً ، الناس كله
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، مكشوف الرأس ، ثيابهُ عتيقة ثياب رعاة ، تراب وعثاء السفر واضح عليه ، علائم البداوة 

واضحة عليه ، خمس سنين وعاش في البدو، الـمختار التفت قال بنـي أجلس ، قال البيت بيتك 

ما ذا الكلام عرف أن هذا الصبي عندهُ من العقل ولا أجلس حتـى تأذن لـي ، الـمختار لَمَّا سمع ه

من أقرانهِ من الصبيان ، قال قد أذنتُ لك ، قال أجلسُ من حيث أنا أم من  ليس عند غيره

، أجلسُ من حيثُ أنا أم من حيثُ أنت ، من حيث أنت ، وهذه الكلمة أقوى من السابقة 

ولابد أن ومن حيث أنا يعنـي لي مقام  حيث أنا يعنـي أنا أكون تابع وأنت أمير من حيثُ أنت ،

تعترف بـمقامـي ، الـمختار قال يا بنـي أجلس من حيث أنت ، لَمَّا قال له هكذا تـخطى الرقاب 

وجلس بـجنب الـمختار ، الناس تعجبوا إلى أن وصل إلى التخت الذي كان يـجلس عليه الـمختار 

س إلى جنب الأمير ، غلام عادي ، هذا راعي هذا الغلام من أين له هذه الـجرأة حتـى هكذا يـجل
، الـمختار أكبر فيه هذه الـجرأة ، أطال النظر إليه وحياه ، قال بني من أي بادية أنت ؟ آثار 

بداوة ، من أي بادية أنت من أي البدو أنت وهل عندك قومٌ في الكوفة ؟ فدمعت عيناه ، قال 

جبرائيل ، قال من الـمدينة يا ولدي ، قال : نعم إن كنت تسأل عن البلد فأنا من بلدٍ يهبط فيه 

، قال ومن أيهم من أي قومٍ أنت من الـمدينة ، قال وإن كنت عن العشيرة فأنا من قومٍ تتشرف 

بـخدمتهم ملائكة الـجليل ، قال بني وهاشمي أيضاً ، قال نعم هاشمي ، قال من أيهم ؟ قال 

أفصح يا ولدي ؟ قال عقيليٌ ، قال من أيهم ، قال  طالبـي ، قال وطالبـيٌ أيضاً ، قال من أيهم

من يتامى الطف ، حينئذٍ دمعت عيناه ، بني من أنت ؟ قال أنا أحمد ابن مسلم ابن عقيل ، أين  

لأن العائلة فقدتهُ وما وجدتهُ ، أين   عنك دائماً  ؟ الإمام السجاد كان يسألكنت هذه الـمدة 

كنت يا ولدي هذه الـمدة ؟ قال كنت عند الأعراب أرعى غنمهم ، ألقى الـمختار بعمامتهِ وأخذ 

، يلدمُ جبهته دموعه تتسايل على لـحيته وهو يقول يا رسول االله ماذا لاقت عترتك من هذه الأمة 

ثياب  من مر بإرساله إلى الـحمام ألبسهعلا النحيب في الـمجلس لكن الـمختار بعد ذلك أ
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الأشراف عممه بعمامة فاخرة قلده سيفاً من سيوفهِ بقي أياماً قلائل قال بنـي إن قلب إمامك 

 مـجموعة وجه معهو أركبه على أفضل النياق وأعطاه الأموال والـهدايا  أركب السجاد يتحرق لفقدك

لأن زينب عليها السلام ليلة  د طيلة هذه الفترةمن الفرسان يوصلوه إلى الـمدينة ، الإمام السجا

العائلة  الـحادي عشر لَمَّا بـحثت عن الأيتام ما وجدتهُ وفي يوم الـحادي عشر لَمَّا تـحركت القافلة 

كانت بتمامها تنظر يميناً شمِالاً خصوصاً أمه كانت ولهى حزينة لفقدهِ ، وفعلاً يصل إلى الـمدينة 

ان طعام الغداء بين يدي الإمام السجاد لَمَّا دخل على الإمام السجاد وقت الظهر وقت الغداء ك
الإمام ترك غدائه قال أحـمدٌ هذا ، أين كنت إلى الآن ، أخذت دموعه تتسايل على خديه وعلا 

وتـجددت جاءت راكضة والـهة اعتنقته حتـى فارقت روحها الـحياة  النحيب ، أمه سـمعت الـخبر

 مُـحَمَّد تذكروا أحزان الطفوف .الأحزان في أبيات آل 

 ما لقي عندكِ إلُ الـمصطفى  لاء لا زلتٍ كرباً وبلاء ـربـك

ع ا صُرِّ  ن دمٍ سال ومن دمعٍ جرىـم  واــكم على تربكِ لَم�

_______________ 
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